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بعض!ثانتقبلالاراءهذهنطالععندماونحن،المثعكلةزكرياللدكتود)1(وجوديةتأهلملأت"قراتانبعد

مايشبهعلىيقومانورفضناقبولناولكن،بعضهاونرفضهويتهدمثلالفلاسفةبعضادتاهمااماماجدني،ابراهيم

العلم-عكس-يقوماانتجبل،المحبةاوألايماناوالتسليمتجاربالحائفربعرضتضسبانلاتمتطيعمفةالفلأنمن

رحاولالذيذلكبصددوكأننا،والبراهينالادلةعلىاصسوبادشاعرمايكونف!يرا...وزظراتهماشع!اءا

الاساليببتمتىالاديانوصدقاللهوجودعلىالتدليلمايكونوكثيرا،العالممن-بالحقائقيتعلقفيفما-زظرا

التسليع!لىوىامامهلايجدالنهايةفيولكنه،والطرقتنمتندالتيآلعل!يةالصوراتمنواصدقادلغالشعر

قراءةاثناءه،فكرتوكثيرا..الخ..والوجدانيالقلبي..والبراه!بنالححجالى

اتحدث،انالظلامبتجربةالمتعلقةالكخابفيالاخيرةالفقرةانفيزظرهوحهةالىيرجعهذاهويتهـدوؤف5أت

شانا..الخالضحكاوالثرثرةاومثلاالحسمتتجربةعنبقددوالحجج.بالادنةلاتهتموصفية"نكونانيجبالفلسفة

الشاعركلامعنرختلفلنيحديثيانعنتاميقينعلىع)ىوضوحهافيقوموالوجدانالمبانترة.بالتجربةماتهتم

كتابفيالحالهوكمما-الخ،صةتجاربهعنيتحدثالذي...عنهاخادجغيربذاتهابيمانهماحقائقباعتبارهاالحدس

التجادبهذ.همثلعنالحدرثلان-ديةوجوتأملأتكانواذا،العلممقابلفيوضعهايمكنكالشعرمفةفالفا

والتجربةالذاتيةالمعاز،ةتء2يصدروالالماللذةعنكالحديثبوالسطةالمكتشفةوللمعانيللقيمكبرىأهم-ةلايعطيالعام
ضوعيةالموالدداسةسبلييسراندون،المباشرةالخاصةتستطيع-يتهد!وعند-الؤام!سفهفان،جةالحىاتجربةا

يستطيعاندونلم،ألاباللذةيثعرمتافكل؟العلميةبوالط"الوجودصميمالىتنفذوانالعلمحدودتتجاوزان

معتش،الاخريختلفقدبل،معورالنثهذامثنماركتناالاخرصلالموالؤحيدالطريقاعتحاره،بمكنالتيالطجيعةقيم

واالعمقاوبألخوفيشصرفالبعضى،الشعودهذافيالاستفادةء)ىإتهدهوءهلفقدهذاوعلى..الحنيقةالى

علص--الظلامتجربة31،م..الخ..والتسا"بالخشوعبغبةبالقيماحساساتهموالفنبةاكمعراءكبارتباربصت

هذهفيلايجدالاخراجعضاانحينفي-المثالسبيل..يروواوتفىالط:جعةفهم

بالتأملجديرةغيرطنيعيةظاهرة!جردمناكثرالتجربةبوجهةذكرتنيقدا(وجودية.نأ"لملأتا)قراءةانقلت

يصددالضوعهذامنتجربةايةتجاهفثحعودنا..الفلسفيوسبس،والشعرالفاسفةبجن،ببالتقرفيبشهدهـوزخار

فتحن.الخ..المتباينةوثقافاتناالمتعارضةنفسيلتناعنالتجربةعلىاكأملاتفيالواضحالاعتم،د!ذا!وذلك

قدالنتحمس.غروبرونظراماملحنكماالظلامتجربةامام:المؤلفقولبدليلالداخليةخصيةالتعاز،ةوالمالذاتية

لجدوقد،العاشفةنفسهكوامنء،يثيرالمحبليهيجدتأهـلملأت".اسمالخطراتهذهءلىاطاقتقد.؟تتاذا"

العأشق،2احمسا.سعاتمعمايتعادضالفاشلاوالحزينفميهحيةتجربةعنتعبيرصميمهافيلانهافذلكا(وصودر"

.جازمحكمالىالتوصلنستطيعاندونفيادخلهااناشتطيعلاكنتوان،الز!نمناناءشتهأ

لهاتتعرضالتيالرئيسيةالمشكلةالىعدنافاذا.ا(بعيض"وجوديورذهـبأيمماأطار

الدكشورآداءانوجدنا،الموتمشكلةوهي،الطملاتغى-رجاردفاع،وجوديةتأصلملأتكت،بانوالحق

عنعبارةالاليمش!،"المشكلهذهحول.ابراهيمزكريااز"!حىجح..ر3الذ،هـهـحالفةيتهوإظرحهةوءنكلق!-ود

نادور"تأمللحظاتفيللانسانتعرض،شعريةحواعلرع-رز،وءدءوىكلعنبهص،يبعدالتأصلطبب!"في)؟ون!د

العلميقرهاالتيالحعادقةالعلميهالقضاباصفةتأخذالعلمبةوالحججوالبرا!ينالادلةعنايضابهببعدوما

ابراهي!مالدكتوريقوك..عليهاويدلقبهلوبعترفهنااقررلمتقدمسعةالفلانلالنءيماهذاانالا،والمنطقية

لايعنىالموتلةبمش!ا!كماعبانالحق""ا6.-ص")..الورلمجةبالحمبغةبصطبغما.كلعنوابتعدتاًلنتوررمن

موتي""فان،الخاصوجوديعلىكبرىاهميةاعلقاننيوهذا،الاراءفىالواضجالتباينهزراهوذلكءلىوالدل!هل

الكاثنوتاهاو"الازت"موتبل،لةالمش!هوليسدون،فدسفبةقضيةكلحولالنظر.وجهاتفيالتوردد

(،الغائببضميرعنهاتحدثانلايمكنالذي2بالمحبو.النظرووجفاتالاراءهذهفيالفصلعاىألقدرذزهـالثان

منالتحققيمكنلاالقضيةهذهاننلاح!وهناوتناوله-مثلا-ابرأهيمالدكتورالمؤلفتذييلفي

واالشخصلهذاالخاصالشعورفيالاكذبهااوصدقها!-ذهفبالفلاسفةبعضاداءلنارعرض،العدملتمكلة

..لكاولىبالنسبةالاعليهاالحكمنستطيعاندونذاك.ببهـوت-الادابدارمن!وداًت(1)
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فقطالموضصوعيالجانبعلىمقتصرانوالواقعيةالصدقيمكشناالتي.القضاياتلكهيالعلميةالقضاللكانتولمل

"،تحملهقدروالواقعيةالصدقمنالذاتيةتحملقد9اذفيالعالممعيحدثكماكذبهااوصمدقهامنالتحقق

العلمىالمجللفيالاساسيةالاهميةولكنالموضوعيةاقربهيالقضيةهذهفان،بتجادبهيقومعندمهـامختبره

..للموضوعيةلانذلك..الغلميةالقضيةالىمنهاالشعريةالى-القضية

صف!اتلاتملكالتأمليةمسفةالفلانلنايتضحهكذاالانتاو*المحبوب"موتانلناليقوليأتيقداخرشخصل

محردالاحيانمنكثيرفيمنها7!جعلمماالعاميالبحثوقبلاولاانلموتيفيالمشكلةبلبمابشكلةهولشبى

صفي!ال!المنطقااصحاب/فعمادوهذاتهم!.!عضىلارلغطلغوحيث"13.ص"فيإؤلفاماسيقرءوهذا،شيءكل

مجردومشاكلهلوقضاياهالميةالتامالفلسفةاعتبارالىنظاممنلايتجزاجزءاباعتبادهالموتتفسيرإما":يقول

اعمىدحلمجردالفيلسوفاعتبادوالى،رلئجةخرافةيق!نعانيفكنمالافهذا،النوعءالبقلانبدعبىىلمالكون

..الاوجودلاسوداءقطةعنمظلمةغرفةننيبحثالموتيكوناننظيريفيلايمكنلانه،الفرديإلوسبه

"ةوحودتأملات".لاسلوبنعرضانالاناردنافاذاسبابابنتحيوخهاالحياهتستبدلفيهاللنوعتجديدعملية

زطاقيتجإوزوالشعرالفلسفةبين،التقاربانلوجدناعزاءفلا،النوعلستاناااننينتذكرانيحبوانفاياقغا

ن!د،الكتابففي،الاسلوبالى،النظر/ووجهاتالافكار."اكونلننفسمياناملدمت!اننوعبقاءفيلي

الضعراء،وعباراتبرموزماتكوناشبههي.وعباراترموزاالمحبوب"الا.نت"وبقاء،الاخرين"الهو"فبقاء

فيهمسستاليومهذاصباحوفي":نقرأ(لم18ص"فياقنلعلايبصتطيعكمانفسيالىالعزاءادخالفيلايينجح

نايجبايضماالنفسانلاتنسى:/فقالتالفجرطلإئعاذنيموتان،قائليقولف!قدهذاومع،للانسان،الفرديالوعي

لنهارالإرضتستعدكما،والسكونبالصمتللعملتشعدمن-مشكلةليسايضاموتنوانمشكلةليياالمحبوب

الذهبسهالخيوطتلك!اماماو..الفجربسكونالعمليللانسانتعرضالشالطبيعيةللاحداثانتهاعهوحيث

افكروجدتني،ج!مالهاتتمليانءينايراحتالتيالبديعةوهو،الفانيللمبدأالمفكرالجوهرمفارقةهوحيثومن

لامتن،دواشراقنفاذاشعاعهوالذيالأيهيالنودذلكفي-الذاتانبلويرهبنامايخيفنالايحملفالموت-الجسد

با!تةصودبمثارةالاالمرئيةالاضواءتلكءضهليستتأصلهاحقيقةتدركحين"-"138ص"الهـتأملاتفيكمل

."شاحنةواضواءفيايسانهمنماتتحققسرعانعندئذفانهاالوجودفي

ن!!ذتصاخرنموذجانطالع"59ص"وفيالموتلنابداومهما،ميتافيزيقيطابعذيتهديدايالموت

القاتمةتاملاتهفياحياناليغو"صالمرءان":الا!لوب!زانثمعرانهـنبدلافاننلحاسمطابمذات"نهلأليةواقد4

الحاخبةالحياةموسيقىاصواتعلىسنتيقطانيلبثفلاذواتنا.تحقيقنحوقويانزوعابارلالدينادواًتنماقرارةجمما

غانبةالحياة.وكأن،وخواطرهوافعكادهبالآمهتهزاالتي."دواتناوتخليد

واستهزاء،خفةفيارداءفها.ضحركة،وتمرحترقحىسمراءالانا،وموت،الانتموت-إلثلاثالقضاياهذهعند

لطفهامرسلة،الحمراءولثهتهاالبيضاسنانهاعنكاشفةومنالموضوعيةعلنىخروجمنتحملهوملوالخلود--

ماتطويكلعن11-دفتيهنبعينيهامعبرةالهواءفيودلالهااختبارهاامكانيةفرتوعدمومقبينهافيماوتناقضتعارض

".وبهاءوجمالسرمنالحبعليهالتأمليةالفلسفةقضايا.انلنؤكدنقفكل"هذاعند..الخ.

تاكوس!وفي":قائلاكلامهفيالمؤلفويستمر:منهاكثيرةلاعتبادات،العلميةبالقضاياليست

صاخبةراقصةمولسيقىاصداءتنبعث،الاشبيليةالليلةكما-الفلسفةهذهقضايااعتبارامكانيةتوفرعدم-ا

اذرعهننمتد،باسماتدأقحاتغانياتانغامهاعلىتتمايل-أسافنا

الصعيرةاقدامهنوتضرب،وزشلقةخفةفىالجميلةعماعبارةفهي،الفل!فةهذهقضالاتنلقض-2

السمراءالغانيةوتبتسم،داتبةانغامافترسلبالادضهذهصدقيعرصمما،للنفسويخطرال!شعودبهيبوح

الحياة،الحياةانهاةاكتراثوعدمودلالنجشوةفيالنزوحعلىتمتمدفهى-،الشكموصعيوصعلانالقضايا

الحياة،بالوعودالمليئةالمنتشيةالحياة،المستهترةالعابثةانحينفي،والرغباتوالنزعاتوالاهواءالشخصي

وحينما!الموتوخوفالمستقبلضبابتبددالتيالفائضة..كلههذاعنتختلفالعلميةالحقيقة

لالهماتبدوفسرعان،الصورةتلكفيالنظرالمرءيمعنمستقلةالعلميةلحقيقةاتكو.نانديالضرومن-3

!والسحروالمخرافةبالوثنيةتعججميلةاسطورةالحياةلهاولشى،الموضوعيالجانبعلىتقتمرفهيلمم،.قاعن

اسطورة!بوانما،احمقيرويهاالسطورةأليستولكنهاالميولمنشيءيمازجهلولا،وخاصذاتيهوبماعلاقة

عطورخلا.لمنوترسلها،ساحرةاندلسيةداقحمةتغنيهاان.لايعنيوهذا..بهاصالاشياءتقومالتيوالقيموالاهواء

"!دافئةورقصاتسحريةوانغامذهبية

....-..-.ه،.لامسس.لسر.عي.!سسييرء و،علج!لحل-لالىلحصاجالصوصهدهاناطنو

الدكتوركتابفيالشعريالاسلوبعلىتوقعناحتى

والشعر!الفلسفةبينالتقريبفيضيبرمنهلالانابراهيمالقيومبمكعية

الطكللمجينوالفلالسفةهويتهدنظرجهةتجاوزنااذاتجدواببورتسودانالقيومغبدمكتبةزوروا
التجريبيينوالفلاسفةالوضعيينالمناطقةنظربوجهةواخذنا

تكونء،اًشبهالشائعبمعناهاالفلسفةاننجدفماننامجلةوكذلك،العربيةابسوعات.."احدث

الثعودعلىتقومانهااذوالاساطيرالشعريةبالقصلألد..الادابدارمنثوراًتوالمير،تبةالاداب

والشاعرالفيلسوف!بينالرئيسبىوالفرق..والعاطفة

البراهينهياداتهانلالاوزعمهو-كارنابيقولفيما-2

الخيالهياداتهبانالصانيوتسليمالعقليةوالادلةالمنطقيةمس.-.ةسممسيىسر
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!هههنبطشاعراللاليسالحقيقةفيفالفيلسوولكن،والعاطفة

موسيقيةموهبةايةلايملكالذيكللوسيقيفهوسبيلهضل

لمجتفراءلطصرامي....طبمهمتهالقيدمعنعاجزافيظل تونجدولا،العلماطارفىلايدخلالشعرانوكما
صطسلصالفنصروبج!يعشأنذلكفىشار4،قرابةاوجهبينهما

يمكن-لالاووىون-وهي-حأمليةاليةالتقليدالفلسفةفكذلك

الاولىالمهمةكانتولما..العلميالتقدمفيتساهمان

..خد!"في،الوضعيينالمناطقةعند،تتاخصللفلسفة
صها.صدروالار!ا!للعبلراترر-.!ارصلمياققدمسايرةوهالعلم

..ضيحوتوالفأدغةوالعباداتالزائفةالألفا!لاستبعادتمهيدا

.،..الواقععلماقامةيسهلالذي،للقضاياالمنطقيالطابع

اً!!-ااًالفلىمفةبينالتقريبفي.فان..منطقيةىاسم!على

..مهمتهااداءعنالفلفةمايعطلوالشعر

-...-..ءالمنطقيةالوضعيةاصحابانبلفحسبهذاءوليس

الكبيرهالوجوديهالكالبهرالعه؟التفلسف!صالتخايايجبانهالىليذهبونوانصادها

101،فادغةفئإثعنتحدثن!أقضاياهاناذ،المعروفبمغناه

بو!رروشبمو!و!والرئيسيئفموعهامووالىافلىفةايفلعرألىعدز،واذا

الفرنسيةغؤنكودحائزةعلىالخائزةعاهـمفيلبمادوجولاعص،حديثانهالوجدنا،الميتافيزيقا

!-ضعيينالوعند-الحد.بثهذاكانهناومن،الواقع
اًى0000،..تحتهلاطائلعبثا

يبسيطرجورجدرجمه!سفةأورلابين"يبالتقرصحاولةفيان،لنيتبينوهكذأ.

ه،ا،صل-ةهمتها5عنبهاويبعداللأا!بفةصا/--!ن!عروالث

لبئاليةليرات7الجزءثمن-جزء.بنفي!بسصبالاتذالألاذلكوماالفا-فةفيالأ!فافهذاوما

الابتعاذدوبالتا)يمالأسفةالفلعندالتصعررةأ)ضزعةفيالاغراق ..وحميقتهااصالتهاعن

اًأشط!-2.وانحار،الضأصليةالفلسقيةالمذاهباصحابانالا

ءاص.ضعيالوالاتجاههذافصونير،ر"!!هدالتق-مفةالفل

لب-التهف)-فعني!التظبالامكاثانردعىاز"اعتحار

الشهيراياالايطاللكاتبروايةاصر/التءاسفامكازيةمنكرا-التفلسف.عنالضر)يورةبض

زفضطهوتالمنطقيالوضعيالمو!فذلكولكن.وأهم!ت"

مورافياالبرتو/التأ+لم-ةالور)ممفةارادتهالذيبالمعنىالتفلسفمنضرب

ألالي-.3انلا)صكنالميتأفيزيقا!يامامك،ز-"انكارانأي

الكبرىفياديجيوجائزةعلىال!،ئزةوهىبقولمايذحرناوهذأ،ت،ؤجزبقاالمبالواقمن)ونالسطةبو

ا-غلسفارقحلرءنال!التفل-مة!ازكارلا)صكن:أرلىطو

يعادلهامااولبنانيهبراتخمسالثمن..نفسه

الميتافيزيق-!اعنالدؤ،عفيالتامايونويسش!ر

عنتعبرانالميتافيزيقماو-فةالفلانفيقولون،والفلسفة

إورلرضنط؟اًذط-!"وحتى-كانتقالفيما-البنتريالعقللدىطبيعيرويل
..".....،ف،زضا"ء!!يةتكونانبجبالورإسفةانعيينفالومعقلنالو

ص،!4هىوهذه.ا)علملدرسءلمالنصت،-اننانجد بة.ىت
الجئوبةافربقيافيالعرقيةللماساةراًئعتصويرهـصاغبوالىاءاسفةاتذ!باناذنيمكنؤلملأ،الفلسفة

تلكالبئ.رحتاتتدمخضبرفينفسمهبمالعالف،ن،رجعة

بيتونالانتاليفوهذا،ضمعجةالوالمعطياتحىدودتتجاوزالتيالفروش

امثالو،ذاتي"تجاربينامنص،لدتعهقالىزحش،خازضاليؤ؟د

الخوريخليلتوجمةيفولكما-انها،اواقعاعنبعيدةلاتكونالتجارب.هذه

انفصاليةتجادبتكونأنلايمكن-ابراهيمزكرياالدكتور

لبئانيأقرشا05،الثمن،باكما"الواقععنبىطنيةتجربةنحصلانزستطيعفلازضا

الاشياءباطنعنلتايترصفالذيالفنفيلاحطا!شكما

فيالحالهوكمااو،امامناحاضرةذاتيتهمافيجعل

اء.!لنافيسمحا-رثصخصافااعماعنلنادكمشفالذىالحب
بيرولث-اًلاداًبداًرتممسور..الخ..ذاتيته.صميماتىننفذبان

ياالدكتورزكرلاستاذيالاعتذار2منلىلابد،واحيرا

..الى"يسيءماهذأحدبثيفيكاناداعما،ابراهيم

ه5!هـهـ!مر!ههه!!هيهههص!!هزبادءمعن
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